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)سورة إبراهيم (
} الر كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلَِيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إلَِ ٱلنُّورِ

 بِإذِْنِ رَبِّهِمْ إلَِٰ صِاَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ {

وَٰتِ وَمَا فِ ٱلأرَضِْ مَٰ } ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّ

ِّلْكاَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ {   وَوَيْلٌ �ل

ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ  نيَْا عَلَ ٱلآخِرةَِ وَيَصُدُّ } ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ

وَيَبْغُونهََا عِوَجاً أوُْلَـٰئِكَ فِ ضَلالٍَ بَعِيدٍ {
} الــر كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخُْــرجِ النــاس { مــن ظلــات الكــرة إلى نــور الوحــدة، أو مــن 

ــات  ــال والصف ــات حجــب الأفع ــن ظل ــور الفطــرة، أو م ــات النشــأة إلى ن ــات صف ظل

ــتعداد  ــة الاس ــم بهيئ ــور فيه ــك الن ــداع ذل ــره بإب ــم { بتيس ــإذن ربهّ ــذات } ب ــور ال إلى ن

ــة أســباب خروجــه إلى الفعــل  ــة وتوفيقــه بتهيئ مــن الفيــض الأقــدس مــن عــالم الألوهي

مــن حــرة الربوبيــة، إذ الإذن منــه هبــة الاســتعداد وتهيئــة الأســباب وإلا لم يكــن لأحــد 

إخراجهــم } إلى صراطِ العزيــز { القــوي الــذي يقهــر ظلــات الكــرة بنــور وحدتــه } الحميد 

{ بكــال ذاتــه. وعــى المعنــى الثــاني: } صراط العزيــز { 

الــذي يقهــر صفــات النفــس بنــور القلــب } الحميــد { الــذي يهــب نعَِــم الفضائــل والعلــوم 

عنــد صفــاء الفطرة.

 وعــى الثالــث: } العزيــز { الــذي يقهــر بســبحات ذاتــه أنــوار صفاتــه ويفنــى بحقيقــة 

هويتــه جميــع مخلوقاتــه الحميــد الــذي يهــب الوجــود الباقــي الكامــل بعــد فنــاء الرذائل 

الناقــص بوجــود ذاتــه وجــال وجهــه. 

} وويــلٌ للكافريــنَ { المحجوبــن عــن الوحــدة أو الفطــرة أو تجــي الــذات وكشــفه. ويترتب 

عــى الوجــوه الثلاثــة مراتــب العــذاب، فهــو إمــا عــذاب محبّــة الأنــداد في جحيــم التضــادّ 

ــذاب  ــع أو ع ــات الطبائ ــس ومقتضي ــات النف ــران صف ــل ون ــات الرذائ ــذاب هيئ ــا ع وإم

حجــب الأفعــال والصفــات والحرمــان عــن نــور الــذات.

ــة  ــة عــى المعنوي ــة والصوري ــا { الحســيّة عــى العقلي ــاة الدني ــرون } الحي ــن { يؤث } الذي

ــه تعــالى. لوصفــه الضــال بالبعــد وكــون عــالم الحــسّ في أبعــد المراتــب عــن الل
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َ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يشََآءُ  } وَمَآ أرَسَْلْنَا مِن رَّسُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّ

وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

 } وَلَقَدْ أرَسَْلْنَا مُوسَٰ بِآيَاتِنَآ أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إلَِ ٱلنُّورِ 

وَذَكِّرهُْمْ بِأيََّامِ ٱللَّهِ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ { 

 } وَإذِْ قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ 

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونكَُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أبَْنَآءكَمُْ  إذِْ أنَجَاكمُْ مِّ

بَّكُمْ عَظِيمٌ {  ن رَّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءكَُمْ وَفِ ذٰلكُِمْ بَلاءٌ مِّ

 } وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِ شَكَرتْمُْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِ كَفَرتْمُْ إنَِّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ { 

 } وَقَالَ مُوسَ إنِ تكَْفُرُواْ أنَتُمْ وَمَن فِ ٱلأرَضِْ جَمِيعاً فَإنَِّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ { 

} ألََمْ يَأتِْكُمْ نبََأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكمُْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَوُدَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ 

هِهِمْ وَقَالوُاْ  واْ أيَْدِيَهُمْ فِ أفَْوَٰ لاَ يَعْلَمُهُمْ إلِاَّ ٱللَّهُ جَآءَتهُْمْ رسُُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَردَُّ

مَّ تدَْعُوننََآ إلَِيْهِ مُرِيبٍ { إنَِّا كَفَرنْاَ بِآَ أرُسِْلْتُمْ بِهِ وَإنَِّا لَفِي شَكٍّ مِّ
} ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بِلِسَــان قومــه { أي: بــكلام يناســب مــا عليــه حالهــم بحســب 

اســتعدادهم وعــى قــدر عقولهــم وإلا لم يفهمــوا لبعــد ذلــك المعنــى عــن أفهامهــم وعــدم 

مناســبته لمقامهــم، فلــم يمكنــه أن يبــن لهــم مــا في اســتعدادهم الأول بالقــوة مــن الكــال 

اللائــق بــه ومــا تقتضيــه هوياتهــم بحســب الفطــرة 

} فيضــلّ اللــه مــن يشــاء { لــزوال اســتعداده بالهيئــات الظلمانيــة ورســوخها والاعتقادات 

ــة واســتقرارها } ويهــدي مــن يشــاء { ممــن بقــي عــى اســتعداده أو لم يترســخ  الباطل

فيــه حواجــب هيئاتــه وصــور اعتقاداتــه } وهــو العزيــز { القــويّ الــذي لا يغلــب عــى 

ــذي  ــم { ال ــه } الحكي ــاء ضلالت ــن يش ــلّ م ــه ويض ــاء هدايت ــن يش ــدي م ــيئته فيه مش

يدبــر أمــر هدايــة المهتــدي بأنــواع اللطــف وأمــر ضــال الضــالّ بأصنــاف الخــذلان عــى 

مقتــى الحكمــة البالغــة.

ــر  ــي إذ الص ــان الغيب ــن بالإيم ــكل مؤم ــكُور { أي: ل ــار ش ــكل صب ــات ل ــكَ لآي } إنّ في ذل

والشــكر مقامــان للســالك قبــل الوصــول حــال العقــد الإيمــاني والســر في الأفعــال لتحصيــل 
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ــا ويعتمدهــا في  ــا ويســتمدها يتمســك به ــر به ــي يعت ــه الت ــذ آيات ــوكل، وحينئ ــة الت رتب

ســلوكه هــي الأفعــال، فكلــا رأى نعمــة أو ســمع بهــا أو وصلــت إليــه مــن هدايــة وغيرهــا 

شــكره باللســان وبالقلــب بتصــوره مــن عنــد اللــه، وبالجــوارح بحســن التلقــي والقبــول 

والطاعــة والعمــل بمقتضاهــا عــى مــا ينبغــي، وكلــا رأى أو ســمع بــاء أو نــزل بــه صــر 

بحفــظ اللســان عــن الجــزع. وقــول:

آ إلَِيْهِ رَاجِعونَ { } إنَِّا للَّهِ وَإنِّـَ
]البقــرة، الآيــة: 156[ وربــط القلــب وتصــوّر أن لــه فيــه خــر أو مصلحــة وإلا لمــا ابتــاه 

اللــه بــه ومنــع الجــوارح عــن الاضطــراب.

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ  مَٰ } قَالَتْ رسُُلُهُمْ أفَِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّ

ثْلُنَا  ـى قَالوُاْ إنِْ أنَتُمْ إلِاَّ بَشٌَ مِّ سَـمًّ ركَُمْ إلَِ أجََلٍ مُّ ن ذُنوُبِكُمْ وَيُؤَخِّ مِّ

بِيٍن { وناَ عَمَّ كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُناَ فَأتْوُناَ بِسُلْطَانٍ مُّ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّ

ثْلُكُمْ  } قَالَتْ لَهُمْ رسُُلُهُمْ إنِ نَّحْنُ إلِاَّ بَشٌَ مِّ

وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَنُُّ عَلَٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كاَنَ لَنَآ أنَ نَّأتِْيَكُمْ

 بِسُلْطَانٍ إلِاَّ بِإذِْنِ ٱللَّهِ وَعلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوكََّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ {

 } وَمَا لَنَآ ألَاَّ نتََوكََّلَ عَلَ ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبُلَنَا وَلَنَصْبِنََّ عَلَٰ مَآ آذَيْتُمُوناَ 

وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوكََّلِ ٱلْمُتَوكَِّلُونَ { 

نْ أرَضِْنَآ أوَْ لَتَعُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا   } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كفََرُواْ لِرسُُلهِِمْ لَنُخْرجَِنَّـكُمْ مِّ

فَأوَْحَىٰ إلَِيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّالِمِيَن { 

} وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ ٱلأرَضَْ مِن بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ {  } 

وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ { 

آءٍ صَدِيدٍ {  ن وَرآَئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّ  } مِّ

 } يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأتْيِهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ

 وَمَا هُوَ بِيَِّتٍ وَمِن وَرآَئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ { 
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يحُ فِ يَوْمٍ عَاصِفٍ  تْ بِهِ ٱلرِّ ثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أعَْمَلُهُمْ كَرمََادٍ ٱشْتَدَّ } مَّ

لالَُ ٱلْبَعِيدُ {  ءٍ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّ كَسَبُواْ عَلَٰ شَْ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ بِٱلْحقّ مَٰ  } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّ

ِ إنِ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأتِْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ {  } وَمَا ذٰلِكَ عَلَ ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ { 

عَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَوُاْ إنَِّا كنَُّا لَكُمْ تبََعًا   } وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضُّ

ءٍ قَالوُاْ لَوْ هَدَاناَ ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ  غْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَْ فَهَلْ أنَتُمْ مُّ

حِيصٍ {  سَوآَءٌ عَلَيْنَآ أجََزِعْنَآ أمَْ صَبَنْاَ مَا لَنَا مِن مَّ

يْطاَنُ لَمَّ قُضَِ ٱلأمَْرُ إنَِّ ٱللَّهَ وَعَدَكمُْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ   } وَقَالَ ٱلشَّ

ن سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَأخَْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكمُْ مِّ

آ أنَاَْ بِصُْخِِكُمْ وَمَآ أنَتُمْ   فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ فَلاَ تلَُومُونِ وَلُومُواْ أنَفُسَكُمْ مَّ

بِصُْخِِيَّ إنِِّ كفََرتُْ بِآَ أشَْكَتُْمُونِ مِن قَبْلُ إنَِّ ٱلظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ   } وَأدُْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

خَالِدِينَ فِيهَا بِإذِْنِ رَبِّهِمْ تحَِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌَ {
ــه وهــو الــذي لا  ــا ندعوكــم إلي ــه شــكّ { مــع وضوحــه، أي: كيــف تشــكون فمي } أفي الل

مجــال للشــك فيــه لغايــة ظهــوره وإنمــا يوضــح مــا يوضــح بــه.

 } يدْعُوكــم ليغفــر لكــم مــن ذنوبكــم { ليســر بنــوره ظلمات حجــب صفاتكم فلا تشــكّون 

فيــه عنــد جليــة اليقــن } ويؤخركــم إلى { غايــة يقتضيهــا اســتعدادكم مــن الســعادة إذ كل 

شــخص عــن لــه بحســب اســتعداده الأول كــال هــو أجلــه المعنــوي كــا أن لــكل أحــد 

بحســب مزاجــه الأول غايــة مــن العمــر هــي أجلــه الطبيعــي، وكــا أن الآجــال الاختراميــة 

ــة المســاّة بســبب مــن الأســباب فكذلــك الآفــات  تقطــع العمــر دون الوصــول إلى الغاي

والموانــع التــي هــي حجــب الاســتعداد تحــول دون الوصــول إلى الكــال المعــن. } وبــرَزوا 

للــه جميعــاً { للخلائــق ثــاث بــرزات، بــرزة عنــد القيامــة الصغــرى بمــوت الجســد وبــروز 

كل أحــد مــن حجــاب جســده إلى عرصــة الحســاب والجــزاء، وبــرزة عنــد القيامة الوســطى 

ــوع إلى  ــب بالرج ــة القل ــروز إلى عرص ــس وال ــات النف ــاب صف ــن حج ــوت الإرادي ع بالم
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الفطــرة، وبــرز عنــد القيامــة الكــرى بالفنــاء المحــض عــن حجــاب الأنيــة إلى فضــاء الوحدة 

الحقيقيــة وهــذا هــو الــروز المشــار إليــه بقولــه تعــالى: 

ارِ { } وَبَرَزُواْ للَّهِ ٱلْوَاحِدِ الْقَهَّ
]إبراهيــم، الآيــة: 48[، ومــن كان مــن أهــل هــذه القيامــة يراهــم بارزيــن لا يخفــى عــى 

اللــه منهــم شيء. وأمــا ظهــور هــذه القيامــة للــكل وبــروز الجميــع للــه، وحــدوث التقــاول 

بــن الضعفــاء والمســتكبرين، فهــو بوجــود المهــديّ القائــم بالحــق، الفــارق بــن أهــل الجنّة 

والنــار عنــد قضــاء الأمــر الإلهــي بنجــاة الســعداء وهــاك الأشــقياء.

} وقــال الشــيطان { ظهــر ســلطان الحــق عــى شــيطان الوهــم وتنــوّر بنــوره، فأســلم وأطاع 

وصــار محقــاً عالمــاً بــأن الحجــة للــه في دعوتــه للخلــق إلى الحــق لا لــه، ودعوتــه إلى الباطل 

بتســويل الحطــام وتزيــن الحيــاة الدنيــا عليهــم واهيــة فارغــة عــن الحجــة، وأقــرّ بــأن 

وعــده تعــالى بالبقــاء بعــد خــراب البــدن والثــواب والعقــاب عنــد البعــث حــق قــد وفى 

بــه. ووعــدي بــأن ليــس إلا الحيــاة الدنيــا باطــل اختلقتــه، فاســتحقاق اللــوم ليــس إلا لمــن 

قبــل الدعــوة الخاليــة عــن الحجــة فاســتجاب لهــا وأعــرض عــن الدعــوة المقرونــة بالبرهــان 

فلــم يســتجب لهــا } فــا تلومــوني ولوُمُــوا أنفســكم {.

} ألََمْ ترََ كيَْفَ ضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ

مَءِ {    أصَْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِ ٱلسَّ

} تؤُْتِ أكُُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِإذِْنِ رَبِّهَا وَيَضْبُِ ٱللَّهُ ٱلأمَْثَال

َ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {  } وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرةٍَ خَبِيثَةٍ 

ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلأرَضِْ مَا لَهَا مِن قَراَرٍ { 

نيَْا وَفِ ٱلآخِرةَِ وَيُضِلُّ   } يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِيَن وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يشََآءُ {
} كلمة طيبة { أي: نفساً طيبة، كما مرّ في تسمية عيسى عليه السلام )كَلِمَةً(.

} كشــجرة طيبــة { كــا شــبهها بالزيتونــة في القــرآن وبالنخلــة في الحديــث } أصلهــا ثابــت 

{ بالاطمئنــان وثبــات الاعتقــاد بالبرهــان } وفرعهــا في { ســاء الــروح } تــؤتي أكُلهــا { مــن 

ــره  ــهيله وتيس ــا { بتس ــإذن ربهّ ــت } ب ــق } كل { وق ــم والحقائ ــارف والحِكَ ــرات المع ثم
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بتوفيــق الأســباب وتهيئتهــا } ومثــل { نفــس } خبيثــة كشــجرة خبيثــة { مثــل الحنظلــة أو 

الشرجــط } اجتثــت مــن فــوق الأرض { اســتؤصلت للطيــش الــذي فيهــا وتشــوش الاعتقــاد 

وعــدم القــرار عــى شيء. } يثبــت اللــه الذيــن آمنــوا { الإيمــان اليقينــي بالبرهــان الحقيقــي

ــق  ــاش طري ــل المع ــة وســلوكهم في تحصي ــتقامتهم في الشريع ــاة { الحســيّة لاس } في الحي

الفضيلــة والعدالــة } وفي الآخــرة { أي: الحيــاة الروحانيــة لاهتدائهم بنور الحــق في الطريقة 

وكونهــم في تحصيــل المعــارف عــى بصــرة مــن اللــه وبيّنــة مــن ربهّــم 

ــس  ــات النف ــوظ صف ــتعداداتهم بحظ ــص اس ــن لنق ــنَ { في الحيات ــه الظالم ــلّ الل } ويض

ــق. ــور الح ــن ن ــاب ع ــرة للاحتج ــم في الح وبقائه

لوُاْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْراً وَأحََلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ {  } ألََمْ ترََ إلَِ ٱلَّذِينَ بَدَّ

 } جَهَنَّمَ يَصْلَوْنهََا وَبِئْسَ ٱلْقَراَرُ { 

 } وَجَعَلوُاْ لِلَّهِ أنَدَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَتََّعُواْ فَإنَِّ مَصِيركَُمْ إلَِ ٱلنَّارِ { 

لٰوةَ وَيُنْفِقُواْ مِمَّ رَزقَْنَاهُمْ سِاًّ   } قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّ

ن قَبْلِ أنَ يَأتَِْ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلالٌَ { وَعَلانِيَةً مِّ
ــور  ــة والن ــة الأصلي ــن الهداي ــم في الأزل م ــا عليه ــم به ــي أنع ــه { الت ــة الل ــوا نعِْمَ } بدّل

الاســتعدادي الــذي هــو بضاعــة النجــاة } كفُْــراً { أي: احتجابــاً وضلالــة، كــا قــال تعــالى:

لالََةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَ رَبِحَتْ تِّجَارتَهُُمْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِين { } ٱشْتَوُاْ ٱلضَّ
]البقــرة، الآيــة: 16[ أضاعــوا النــور الباقــي واســتبدلوا بــه اللــذة الحســية الفانيــة، فبقــوا 

في الظلمــة الدائمــة } وأحلــوا قومهــم { مــن في قــوى نفوســهم أو مــن اقتــدى بطريقتهــم 

وتــأسى بهــم وتابعهــم في ذلــك } دار البــوار {.

} وجعلــوا للــه أنــداداً { مــن متــاع الدنيــا وطيباتهــا ومشــتهياتها يحبونهــا كحــبّ اللــه، إذ 

كل مــا غلــب حبــه فهــو معبــود. قــال اللــه تعــالى:  

هَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِيَن {  } زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ
]آل عمــران، الآيــة: 14[ الــخ، } ليضلــوا عــن سَــبِيله { كل مــن نظــر إليهــم مــن الأحــداث 

المســتعدّين ومــن دان بدينهــم. } قـُـلْ تَتعــوا { أي: اذهبــوا فيــه بأمــر الوهــم فــإنّ تمتعكــم 

قليــل سريــع الــزوال، وشــيك الفنــاء، وعاقبتــه وخيمــة بالمصــر إلى النــار.
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مَءِ مَآءً  وَٰتِ وَٱلأرَضَْ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ مَٰ } ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

رَ لكَُمُ ٱلْفُلْكَ فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَراَتِ رِزقْاً لَّكمُْ وَسَخَّ

رَ لَكمُُ ٱلأنَهَْارَ {  لِتَجْرِيَ فِ ٱلْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَسَخَّ

رَ لكَُمُ ٱلَّيلَ وَٱلنَّهَارَ {  مْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيَن وَسَخَّ ر لَكُمُ ٱلشَّ  } وَسَخَّ

واْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لاَ تحُْصُوهَا  ن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإنِ تعَُدُّ  } وَآتاَكُم مِّ

ارٌ { إنَِّ ٱلإنسَْانَ لَظَلُومٌ كَفَّ
ــقَ { ســموات الأرواح وأرض الجســد } وأنْــزلََ مــن { ســاء عــالم القــدس  } اللــه الــذي خَلَ

مــاء العلــم } فأخْــرَج بــه { مــن أرض النفــس ثمــرات الحكــم والفضائــل 

} رِزقْــاً لكــم { وتقــوى القلــب بهــا } وسَــخرَ لكــم { أنهــار العلــم بالاســتنتاج والاســتنباط 

والتفريــع والتفصيــل } وســخر لكــم { شــمس الــروح وقمــر القلــب } دَائِبِــن { في الســر 

بالمكاشــفة والمشــاهدة } وســخّر لكــم { ليــل ظلمــة صفــات النفــس ونهــار نــور الــروح 

ــألتموه { بألســنة  ــا س ــن كل م ــم م ــتنارة } وآتاك ــاد والراحــة والاس ــاش والمع ــب المع لطل

اســتعداداتكم، فــإنّ كل شيء يســأله بلســان اســتعداده كــالاً يفيــض عليــه مــع الســؤال 

بــا تخلــف وتــراخ كــا قــال تعــالى:

مَوَاتِ وَٱلأرَضِْ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأنٍْ { } يَسْألَُهُ مَن فِ ٱلسَّ
ــم  ــى وجودك ــور الســابقة ع ــن الأم ــه { م ــة الل ــدّوا نعِْم ــة: 29[.} وإن تع ــن، الآي ]الرحم

ــن  ــة ع ــة الواصل ــداد التربي ــن ام ــم م ــة بك ــن اللاحق ــة وم ــن الحــرة الإلهي الفائضــة م

ــة ــرّر في الحكم ــا تق ــا ك ــدم تناهيه ــا { لع ــة } لا تحصوه ــرة الربوبي الح

 } إنّ الإنســان لظلــوم { بوضــع نــور الاســتعداد ومــادة البقــاء في ظلمــة الطبيعــة ومحــل 

الفنــاء وصرفــه فيهــا، أو بنقــص حــقّ اللــه أو حق نفســه بإبطــال الاســتعداد } كفّــار { بتلك 

النِعَــم التــي لا تحــى باســتعمالها في غــر مــا ينبغــي أن تســتعمل وغفلتــه عــن المنعــم 

عليــه بهــا واحتجابــه بهــا عنــه.

} وَإذِْ قَالَ إِبْراَهِيمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِناً 

نَ ٱلنَّاسِ فَمَن  وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أنَ نَّعْبُدَ ٱلأصَْنَامَ { } ربَِّ إنَِّهُنَّ أضَْلَلْنَ كَثِيراً مِّ

تبَِعَنِي فَإنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإنَِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
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يَّتِي بِوَادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا  بَّنَآ إنَِّ أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ  } رَّ

نَ ٱلنَّاسِ تهَْوِى إلَِيْهِمْ لٰوةَ فَٱجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ لِيُقِيمُواْ ٱلصَّ

نَ ٱلثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يشَْكُرُونَ {   وَٱرْزقُْهُمْ مِّ

ء  } رَبَّنَآ إنَِّكَ تعَْلَمُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَ ٱللَّهِ مِن شَْ

مَءِ { ٍ فَ ٱلأرَضِْ وَلاَ فِ ٱلسَّ
} وإذ قال إبراهيم { الروح بلسان الحال عند التوجه إلى الله في طلب الشهود 

} ربّ اجْعَــل هــذا البلــد { أي: بلــد البــدن } آمنــاً { مــن غلبــات صفــات النفــس وتنــازع 

القــوى وتجــاذب الأهــواء } واجْنِبْنــي وبنــيّ { القــوى العاقلــة النظريــة والعمليــة والفكــر 

والحــدس والذكــر وغيرهــا.

ــات  ــة والمألوف ــات البدني ــام الكــرة عــن المشــتهيات الحســية والمرغوب ــد { أصن  } أن نعَْب

الطبيعيــة بالمحبــة. 

} ربّ إنهــنّ أضللــن كثــراً مــن النــاس { بالتعلــق بهــا، والانجــذاب إليهــا، والاحتجــاب بهــا 

عــن الوحــدة } فمــن تبَعنــي { في ســلوك طريــق التوحيــد 

} فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور { تستر عنه تلك الهيئة المظلمة بنورك 

} رحيم { ترحمه بإفاضة الكمال عليه بعد المغفرة.

} ربنــا إني أسْــكَنت مــن { ذريـّـة قــواي } بــوادٍ غــرَ ذِي زَرْع { أي: وادي الطبيعة الجســانية 

الخاليــة عــن زرع الإدراك والعلــم والمعرفة والفضيلة 

} عند بيتك المحرمّ { الذي هو القلب } ربنا ليقيموا { صلاة المناجاة والمكاشفة 

ــواع الإحساســات  ــاس الحــواس } تهــوي إليهــم { فتميزهــم بأن ــدة { مــن ن ــل أفئِْ } فاجْعَ

ــل إلى الجهــة  ــرك المخالفــة بالمي ــل إليهــم بالمشــايعة وت ــات وتمي ــإدراك الجزئي وتمدّهــم ب

ــات  ــق مــن الكلي ــة } وارْزقهــم { مــن ثمــرات المعــارف والحقائ ــذة البدني الســفلية والل

} لعلهم يشَْكرون { نعمتك فيستعملون تلك المدركات في طلب الكمال. 

} ربنــا إنــك تعلــم مــا نخَْفِــي { مــا فينــا بالقــوّة } ومــا نعُْلــن { مــا أخرجنــاه إلى الفعــل 

مــن الكــالات } ومــا يخْفــى عــى اللــه مــن شيء في { أرض الاســتعداد

 } ولا { في سماء الروح.
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} ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِ عَلَ ٱلْكِبَِ إسِْمَعِيلَ وَإسِْحَاقَ

عَآءِ {   إنَِّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّ

يَتِي رَبَّنَا وَتقََبَّلْ دُعَآءِ {  لاةَِ وَمِن ذُرِّ } ربَِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّ

} رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيَن يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ { 

 } وَلاَ تحَْسَبََّ ٱللَّهَ غَافِلاً عَمَّ يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ

رهُُمْ لِيَوْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ ٱلأبَْصَارُ {  اَ يُؤَخِّ  إنَِّ

 } مُهْطِعِيَن مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لاَ يَرتْدَُّ إلَِيْهِمْ طَرفُْهُمْ وَأفَْئِدَتهُُمْ هَوآَءٌ { 

رنْآَ إلَِٰ أجََلٍ   } وَأنَذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأتْيِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أخَِّ

قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتكََ وَنتََّبِعِ ٱلرُّسُلَ

ن زَوَالٍ {   ن قَبْلُمَ لَكمُْ مِّ  أوََلَمْ تكَُونوُاْ أقَْسَمْتُمْ مِّ

} وَسَكنَتُمْ فِ مَسَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أنَفُسَهُمْ 

بْنَا لكَُمُ ٱلأمَْثَالَ {  َ لَكمُْ كيَْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضََ وَتبََيَّ

 } وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرهَُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرهُُمْ

 وَإنِ كَانَ مَكْرهُُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ { 

} فَلاَ تحَْسَبََّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رسُُلَهُ إنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِْقَامٍ {
} الحمد لله الذي وهب لي على { كبر الكمال } إسماعيل { العاقلة النظرية 

} وإســحاق { العلميــة } إنّ ربّ لســميع الدعــاء { أي: لســميع لدعــاء الاســتعداد، كــا قــال: 

حســبي مــن ســؤالي علمــه بحــالي.

} ربّ اجْعَلنــي مُقِيــم { صــاة الشــهود } ومــن ذريتــي { كلاً منهــم مقيــم صــاة تخصــه } 

ربنــا وتقبــل دُعَــاءِ { أي: طلبــي للفنــاء التــامّ فيــك } ربنــا اغْفــر لي {

 بنــور ذاتــك ذنــب وجــودي فــا أحتجــب بالطغيــان } ولوالــديّ { ولمــا يتســبب لوجــودي 

مــن القوابــل والفواعــل فــا أرى غــرك ولا ألتفــت إلى ســواك فأبتــى بزيــغ البــر، ولمؤُمِني 

ــانية  ــة والنفس ــة النوراني ــات الروحاني ــاب الهيئ ــوم { حس ــوم يقَُ ــة } ي ــوى الروحاني الق

الظلمانيــة أيهــا أرجــح.
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ارِ {  وَٰتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ الْقَهَّ مَٰ لُ ٱلأرَضُْ غَيَْ ٱلأرَضِْ وَٱلسَّ } يَوْمَ تبَُدَّ

قَرَّنيَِن فِ ٱلأصَْفَادِ {  } وَترََى ٱلْمُجْرمِِيَن يَوْمَئِذٍ مُّ

ن قَطِراَنٍ وَتغَْشَٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ {  } سََابِيلُهُم مِّ

يعُ ٱلْحِسَابِ {  ا كَسَبَتْ إنَِّ ٱللَّهَ سَِ } لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كلَُّ نفَْسٍ مَّ

اَ هُوَ إلَِـٰهٌ وَاحِدٌ  } هَـٰذَا بَلاغٌَ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أنََّ

كَّرَ أوُْلوُاْ ٱلألَْبَابِ {  وَلِيَذَّ
ــأرض النفــس عنــد الوصــول إلى  ــدّل أرض الطبيعــة ب ــدّل الأرض غــر الأرض { تب } يــوم تب

مقــام القلــب وســاء القلــب بســاء الــرّ وكــذا تبــدّل أرض النفــس بــأرض القلب وســاء 

الــرّ بســاء الــروح، وكــذا كل مقــام يعــره الســالك يبــدّل مــا فوقــه ومــا تحتــه كتبــدّل 

ــم ســاء الرضــا  ــات، ث ــد الصف ــد الأفعــال بســاء الرضــا في توحي ــوكل في توحي ســاء الت

بســاء التوحيــد عنــد كشــف الــذات ثــم يطــوى الــكل

} وبــرزوا للــه الواحــد { الــذي لا موجــود غــره } القهّــار { الــذي يفنــى كل مــا عــداه بتجليه 

} وتــرى المجُْرمــن { المحتجبــن بصفــات النفــوس وهيئــات الرذائــل } مقرنّــن { في أماكنهــم 

مــن ســجين الطبيعــة وهاويــة هــوى النفــس بقيــود علائــق الطبيعيــات وأرســان محبــات 

ــات  ــن تعلق ــة م ــات المظلم ــواد الهيئ ــتيلاء س ــن قطــران { لاس ــم م الســفليات } سرابيله

الجواهــر الغاســقة عليهــا } وتغــى وجوههــم { نــار القهــر والإذلال والاحتجــاب عــن لــذّة 

الكــال، وفيــه سّر آخــر لا ينكشــف إلا لأهــل القيامــة ممــن شــاهد البعــث والنشــور، والله 

أعلم.
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